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تفسير سورة إبراهيم
لفضيلة الشيخ العلامة
محمد بن شامي شيبة
حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم

الآيـــــات 
الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1) اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (3) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (4) 
التفسير : 
الر ـ حروف مقطعة استأثر الله بعلمها ـ قد أنزلنا عليك هذا القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب ، لتخرج الناس به من ظلمات الكفر والضلال والغي إلى نور الإيمان والهدى والرشد لمن قدر الله له الهداية على يديك يا محمد إلى الصراط المستقيم ، صراط الله العزيز الذي هو القاهر لكل ما سواه ، الذي لا يمانع وهو جل وعلا المحمود في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وجزائه ، الله الذي له ملك السموات والأرض وما فيهما وويلٌ للكافرين الذين كذبوك من عذابٍ شديد يوم القيامة في نار جهنم ، هم الذين يقدمون الدنيا ويعملون لها ويؤثرونها على الآخرة وينكرون الآخرة ويصدون أنفسهم وغيرهم عن اتباع الرسل ويحبون أن تكون سبيل الله عوجاء مائلة وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها أوخذل أهلها ، فهؤلاء الكافرون في جهل وضلال وبعد عن الحق في كفرهم وابتغائهم ،وما أرسلنا من رسول إلا بلغة قومه رحمة من الله بهم ليفهموا عنه ما أرسل به إليهم وتقوم الحجة عليهم فيضل الله من يشاء عن الهدى ويهدي من يشاء وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو الحكيم في أفعاله فيهدي من يشاء فضلاً ويضل من يشاء عدلاً لحكمة يعلمها .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم الكريم : هل استنرت بنور هذا القرآن فوقفت عند آياته مطبقاً لأوامره منتهياً عن نواهيه فإن كنت كذلك فأنت تعيش في نورٍ و سوف يكون القرآن شافعاً لك يوم القيامة كما قال رسول الله ( في حديث جابر : ((الْقُرْآَنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ)) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) ، واعلم أنك كلما ازددت تعلماً وعملاً بهذا القرآن ازددت نوراً وهدى – أما من أعرض عن هذا القرآن فهو في ظلمات مطبقة وضلال مبين – وكلما كان العبد تاركاً العمل ببعض القرآن فهو في شيء من الضلال والظلمة فليراجع العبد نفسه من اليوم . 
2) أخي المسلم : لا تغتر بالدنيا وتؤثرها على الآخرة وقد قال ( في حديث مستورد : ((مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ)) رواه مسلم ، فيا أخي : لو وضع أحدنا إصبعه في البحر ثم أخرجها هل تنقص البحر ؟ فالدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوى شيئاً ولكن الدنيا إنما يستفيد منها العبد ( الإيمان والعمل الصالح ) وستأتي الآخرة فيتمنى الكفار العودة إلى الدنيا وهيهات – فأنا وأنت يا أخي المسلم في زمان الفرصة فاغتنمها قبل فوات الأوان .
3) إن الهدى إنما هو بإذن الله وتقديره وفضله فادع الله دائما أن يهديك الصراط المستقيم ، وقد علمنا في قراءة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ، وقل اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق لحديث أبي أمامة هو قوله ( : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ، اللَّهُمَّ أَنْعِشْنِي، وَاجْبِرْنِي، وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الأَعْمَالِ وَالأَخْلاقِ، فَإِنَّهُ لا يَهْدِي لِصَالِحِهَا، وَلا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلا أَنْتَ)) رواه الطبراني في الكبير ( حسن ) .   
الآيـــــات
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (5) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (6) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7) وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (8) 
التفسير :
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الواضحات كالعصا واليد وغيرها وأمرناه أن ادع قومك إلى عبادة الله وحده لا شريك له ليخرجوا من ظلمات الجهل والضلال والكفر إلى نور الإيمان والعمل الصالح ، وذكرهم بنعم الله عليهم في نجاتهم من فرعون وقهره وبطشه وغيرها من النعم وفيما صنعنا ببني إسرائيل حين أنقذناهم من فرعون مما كانوا فيه من العذاب المهين عبرةُ وعظة لكل صبار في الضراء شكورٌ في السراء ،واذكر - يا محمد – حينما قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم حين أنجاكم من فرعون وأعوانه وما كانوا يذيقونكم أشد العذاب وأسوأه ويذلونكم ويذبحون الذكور من أولادكم ويتركون الإناث لخدمتهم فأنقذكم الله منهم وهذه نعمة عظيمة أنتم عاجزون عن القيام بشكرها ، وما كان يفعله فرعون بكم هو اختبار عظيم لكم ، وإذ تأذن ربكم فأعلمكم بوعده لكم : لئن شكرتم الله على نعمه وعبدتموه وحده لا شريك له لأزيدنكم من هذه النعم ولئن كفرتم نعم الله وجحدتموها فإن عذابي لشديد بسلبها عنكم وعقابكم على كفرها وعلى الإعراض عن طاعة الله التي أوجبها عليكم ، وقال موسى لقومه : إن تكفروا أنتم وكل من في الأرض فإنكم لن تضروا الله شيئاً وإن الله لغني عن شكر عباده وطاعتهم وهو الحميد المستحق لجميع المحامد في السموات والأرض وإن كفره من كفره .
بعض الدروس من الآيات :
1) يا أيها المسلم تذكر :
أ-نعم الله عليك فما أكثرها ( لا تعد ولا تحصى ) فهل شكرنا الله على هذه النعم  بالقلب واللسان والجوارح (( اعترفنا أنها من الله ـ حمدنا الله عليها وشكرناه ـ جعلناها في طاعة الله ـ أثنينا على الله بذلك )) .
ب-تذكر المصائب التي تصيبك وما لك فيها من الخير (( هل صبرنا واحتسبنا ـ حمدنا الله واسترجعنا ـ دعونا الله بالخلف علينا )) وقد قال ( في حديث صهيب : ((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)) رواه مسلم .
2) أخي الداعية ذكر المدعوين ( ممن ندعوهم إلى الله ) بما يلي :
(1) ذكرهم بنعم الله عليهم في كل شئ وقل لهم (( إن من أعطاكم هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى هو الله فيجب عليكم عبادته دون سواه ويحرم عليكم معصيته ـ كيف تعصي من ينعم عليك بكل خير وقد قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  ...الآية  [المائدة11]، فهذا منهج دعوي قرآني وهو منهاج الرسل وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وقال تعالى :  فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ  [قريش:3 ، 4] وهذا كثير في القرآن وقد قال ( : ((أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي)) فذكرهم هذه النعمة العظيمة وقد قال ( في حديث أبي هريرة ((إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ )) رواه الحاكم ( صحيح ) ـ فيا إخوتي الدعاة استعملوا مناهج القرآن في دعوتكم لأنها مؤثرة فذكروا الناس بنعم الله ومنها النعمة العظيمة ببعثته ( 
(2) ذكر المدعوين (( الذين تدعوهم إلى الله )) بنقمته ممن عصاه وخالفه ممن مضى من الأمم فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر فهذا في القرآن كثير جداً . 
 (ج) ذكر المدعوين : أن الله غني عن عباده وعن طاعتهم ,وإنما أعمالهم لهم فهم المنتفعون بها كما في حديث أبي ذ ر قوله ( فيما يرويه عن ربه ( أنه قال ((يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا)) الحديث رواه مسلم ، وفي الحديث : ((يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ)) رواه مسلم .
3) إن من شكر الله على نعمه زاده منها ومن كفر نعم الله وأعرض عنه عذبه عذاباً شديداً    ((وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ)) فالذنوب من سبب الحرمان للرزق ولكثير من النعم.
الآيـــــات
 أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (10) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12)
التفسير :
قال الله : ألم يصلكم ويبلغكم خبر الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات على صدق دعوتهم وما جاءوا به من عبادة الله وحده لا شريك له فعضوا أيديهم بغضا وتغيظاً وحنقاً  على رسل الله وتكذيباً لهم وإسكاتاً وعناداً وقالوا للرسل لا نصدقكم فيما جئتم وإنا شاكون فيما تدعونا إليه من عبادة الله ولا يقين عندنا بذلك ، قال الرسل رداً عليهم : أفي ربوبية الله وألوهيته واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له شك ، وهو سبحانه الذي خلق السموات والأرض وابتدعهما على غير مثال سابق وخلق جميع الموجودات وهو يدعوكم إلى عبادته وحده دون سواه ليغفر لكم من ذنوبكم في الدار الآخرة ويؤخركم لتتمتعوا بحياتكم حتى يأتي أجلكم الذي قدره الله لكم ، فقالوا للرسل : ما أنتم إلا بشر مثلنا فكيف نتبعكم ولم نر معكم معجزة ، فأتونا بأمر خارق مما نقترحه عليكم ، فقالت لهم الرسل : إن ما ذكرتم أننا بشر صحيح ، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة والرسالة ، وما كان لنا أن نأتيكم بمعجزة على حسب اقتراحكم إلا بمشيئة الله وإذنه ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون في جميع أمورهم باعتماد قلوبهم على الله وهم يفعلون الأسباب التي أمروا بها  ، وقالت الرسل: وما يمنعنا ويردنا أن نتوكل على الله وقد وفقنا لأقوم الطرق ودلنا عليها ، وسوف نصبر على أذيتكم لنا بالقول والفعل ، وعلى الله فليعتمد المؤمن المتوكل معلقاً قلبه بربه واثقاً به منيباً إليه.  
بعض الدروس من الآيات :
1) إن الأمم الماضية الكثيرة قد كذبت الرسل عليهم الصلاة والسلام ، ولذلك أخي المسلم :
(1) أنتم يا أتباع محمد ( لا يصدقكم الكفار في إيمانكم وعبادتكم لله وحده لا شريك له وهذا تكذيب في أعظم أمر وهو دين الله ( فاعرفوا هذه العداوة المتأصلة في نفوس الكفار لكم .
(2) أنتم أيها الدعاة إلى الله ( كم من الكفار من يعض يده حنقاً عليكم وبغضاً لكم وممن يسير في ركب الكفار على هذا المنهج ويسعى الكفار ومن على شاكلتهم في إسكاتكم عن دعوة الحق ( إلى توحيد الله ( ) بل أنّ أصحاب البدع يسعون في إسكات دعاة التوحيد الخالص .
وقد تفنن أهل الباطل في الطرق لإسكات دعاة الحق والهدى ومن ذلك :
{أولاً} رمي أهل الحق ودعاته بالألقاب المنفرة ( المتشددون – المتطرفون ) ونحو ذلك حتى لا تقبل دعوتهم وقد قال الكفار عن الرسول ( (ساحر – شاعر – مجنون - ....) إلخ
{ثانياً}ما تقوم به الدول الكافرة من إلصاق التهم بالدعاة وأذيتهم بقفل المراكز الإسلامية التي يديرها الدعاة إلى الله وعمل العوائق أمام بناء المساجد وفتح المجال لبناء الكنائس وأماكن المعاصي ( كالخمور – والمواخير ) والسب والشتم للدعاة كما كان بعض المشركين يذكرون محمد ( بأنه ( مذمّم ).
     {ثالثاً} ما تقوم به بعض دول الكفر من أذية المسلمين والدعاة بالاعتقال وعدم السماح لهم بممارسة شعائر دينهم ، وقد ذكر الله في كتابه الكريم برامج الكفار أمام النبي ( ،  قال تعالى:  وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ  [الأنفال:30] .

2-أخي المسلم : اصبر على ما تجد من الأذى من الكفار فقد آذوا الله جل وعلا وقد قال (: ((لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ))رواه الشيخان . وقد آذوا رسول لله ( حتى خرج مهاجراً من مكة إلى المدينة بإذن الله ، وسوف تبقى أذيتهم للمؤمنين والدعاة في كل زمان ومكان .
2) أخي المسلم : توكل على الله في أمورك كلها واجعل هذا الحديث نصب عينيك وهو قوله( في حديث ابن عباس : ((يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ)) رواه أحمد والترمذي (صحيح) .
  الآيـــــات
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14) وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (17) مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (18)
التفسير : 
وقال الكفار لرسلهم : لننفينّكم من أرضنا ونخرجنكم منها أو تتركون دينكم وترجعون عنه إلى ديننا فأوحى الله إلى الرسل لنهلكن الظالمين الكفار بالعذاب ، وسوف نسكنكم الأرض من بعد إهلاكهم ومحقهم وهذا التمكين إنما يكون لمن خاف الوقوف بين يديّ يوم العرض عليّ ، وخاف من عذابي فقام في طاعة الله خوفاً منه ورجاءاً لما عنده ، وطلب الرسل من الله أن يفتح بينهم وبين قومهم المكذبين لهم بنصرهم عليهم ، وخسر وهلك كل متجبر في نفسه ، عنيد للحق متكبر عليه ، مكذب لرسل الله ، من وراء هذا المتجبر جهنم تنتظره فيعذب فيها ويسقى في النار من صديد وقيح ودم أهل جهنم ، يتجرع هذا الصديد على كره شديد قهراً ولا يكاد يدخله جوفه لنتنه ومرارته وحرارته وقبحه ويأتي هذا الجبار الموت من كل مكان لأن العذاب محيط به وفي كل جارحه من جوارحه وما هو بميت لأنهم لا يموتون في النار ولا يحيون ومن وراء هذا الجبار عذاب آخر غليظ شديد لا يطاق ولا يحتمل ، مثل أعمال الذين كفروا بربهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى (( لأنهم يحسبون أنها نافعة )) فلم يجدوا شيئاً إلا كما يتحصل من الرماد إذا طارت به الريح في يوم ذي ريح شديدة عاصفة فذهبت بالرماد وبعثرته فلم يبق له أثر فلا يقدر أحد أن يجمع هذا الرماد في هذا اليوم فكذلك الكفار لا يقدرون على شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا لأنها حابطة ذاهبة مضمحلة كذهاب هذا الرماد فسعيهم هو الضلال البعيد عن الطريق المستقيم غاية البعد لأنه على غير أساس ولا استقامة .    
بعض الدروس من الآيات :
1) من أساليب الكفار مع الرسل ومع الدعاة إلى الله تعالى من أتباع الرسل التهديد بالنفي أو الطرد  أَوْ يُخْرِجُوكَ وقد أخرج الكفار محمداً ( منقَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ  [محمد: 13] ولكن نصر الله قريب وآت علي هؤلاء الكفار وكذلك أنتم أيها الدعاة سوف تلاقون من أذى الكفار ومن على شاكلتهم من المنافقين من يسعى في إخراج الدعاة ونفيهم فاصبروا وقد قال  ( لأصحابه كما في حديث أسيد ابن حُضير : ((إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ َبَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ)) رواه الشيخان ، فاصبروا أيها الدعاة على أذي الكفار والمنافقين .
2) أيها الدعاة إلى الله اطلبوا من الله النصر على عدوكم   وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ   [البقرة:250]  فادعوا بهذا الدعاء وأكثروا منه .
3) إن العمل بلا إخلاص لا ثواب له ـ وبلا متابعة كذلك ( شروط قبول العمل )           (( الإخلاص لله والمتابعة لرسوله ( )) وفي حديث أبي أمامة  قوله ( ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ )) رواه النسائي (حسن) .
 الآيـــــات
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (20) وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ (21) وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22) وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (23)
التفسير :
ألم تعلم ـ أن الله خلق السموات والأرض للدلالة على عظمة الله وقدرته العظيمة وأنه الواحد الأحد الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له أفليس الذي قدر على خلقها بالحق بقادر على إحياء الموتى للبعث بلى ، إن يشأ يذهبكم ويميتكم أيها الجاحدون الكافرون ويأت بخلق جديد غيركم يعبدونه ويطيعونه في أمره ونهيه وإماتتكم وإحيائكم وتبديلكم بغيركم بأمر ممتنع ومتعذر على الله لأنه على كل شيء قدير ، وبرز الخلائق جميعهم لله يوم القيامة للجزاء والحساب فقال الضعفاء والأتباع للسادة المتبوعين إنا كنا تابعين لكم في الدنيا فيما تعتقدونه وتعملونه مطيعين لكم فيه فهل أنتم دافعون عنا بعضاً من عذاب الله قال القادة السادة لهم : لو أن الله وفقنا للإيمان والهدى لهديناكم ولكن حق علينا قول ربنا وسبق فينا قدر الله أنا من أهل جهنم فليس لنا وإياكم خلاص مما نحن فيه من العذاب صبرنا عليه أو جزعنا منه لشدته ولزومه وعدم انقطاعه، وقال الشيطان بعد قضاء الله بين عباده (( أدخل المؤمنين الجنة و الكافرين النار )) وقد قام في نار جهنم قائلا لأهل النار : إن الله وعدكم على ألسنة رسله وعداً صادقاً أنكم سوف تبعثون وتحاسبون على أعمالكم وإن من اتبع رسله نجا وفاز وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم فيما وعدتكم به وكذبت عليكم وغررت بكم حتى أنكرتم بعثكم وجزاءكم وهاأنتم ترون اليوم وعد الله الصادق ووعدي الكاذب وما كان لي دليل فيما دعوتكم إليه ولا سلطان ألزمكم بها إلا أنني دعوتكم إلى الكفر والضلال فاستجبتم لي بمجرد دعوتي لكم وتركتم ما جاء به الرسل فصرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب فلا تلوموني اليوم ولوموا أنفسكم فأنتم المذنبون لمخالفتكم الحجج والبراهين وأتباعي بمجرد دعوتي لكم إلى الباطل ما أنا بمنقذكم من العذاب وما أنتم بمنقذي من العذاب إني أنكرت وتبرأت أن أكون شريكاً لله ومن إشراككم بي مع الله تعالى إن الظالمين الذين أشركوا مع الله في عبادته واتبعوا الباطل لهم عذاب مؤلم موجع في نار جهنم ، وأدخل المؤمنون الذين عملوا الأعمال الصالحة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ومساكنها خالدين فيها خلوداً أبداً بإذن ربهم تحيتهم في هذه الحياة سلام  وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ  [ الرعد : 23 ، 24 ]. 
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : تفكر في خلق السموات والأرض فإن الذي خلقهما قادرٌ على بعثنا يوم القيامة ، فاستعد لذلك اليوم ( بالإيمان والعمل الصالح ) .
2) ليحذر المسلم أن يتبع مديره أو غيره في معصية الله فإنه لن ينقذ نفسه ولن ينقذ غيره من عذاب الله ، وكذلك لا يتبع زميله أو جليسه في معصية الله ( فإن بعض المدراء قد يتساهل في العمل والتوقيع على غير الحقيقة من أجل مجاملة أو مصلحة ، وقد يؤخر الصلاة أو قد يكتب لموظفه خارج دوام أو انتداب على خلاف الواقع وقد يكتب له تقديراً (( ممتاز ـ جيد جداً ـ جيد )) والموظف ليس كذلك وغير ما ذكر من الذنوب ، وليحذر شيخ القبيلة أو العريف للقبيلة أن يوقع لشخص أنه من القبيلة وهو ليس منها ، وعلى الجميع تقوى الله ( ولما كانت العرافة فيها مخاطرة قال ( في حديث أبي هريرة : ((العرافة أولها ملامة و آخراها ندامة و العذاب يوم القيامة )) رواه الطيالسي (حسن) .
3) على العبد أن يحذر من الشيطان فإن الشيطان سوف يتبرأ من أتباعه يوم القيامة ويوجه إليهم ما في هذه الآية : وقال الشيطان .....) إلخ، وإن الشيطان :
(1) حريصٌ على إفساد عقيدة المسلم كما قال النبي ( في حديث عبد الله بن عمرو : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) ، وإذا وسوس الشيطان بذلك فإنه يشرع أن يقول ما في هذا الحديث : ((آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)) وفي لفظ حديث عائشة : ((آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ )) ويشرع أن يستعيذ بالله ، ويجب أن ينتهي لقوله ( في حديث أبي هريرة : ((يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ)) رواه الشيخان .
(2) وإن الشيطان حريصٌ على إفساد عبادة المسلم وقد عرض الشيطان للرسول ( ليقطع عليه صلاته فخنقه النبي ( كما في حديث أبي هريرة رواه البخاري ، وقال ( في حديث أبي هريرة أيضاً : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قبل أن يسلم ثم يسلم)) رواه الترمذي (صحيح) .فكن أيها العبد على حذر من الشيطان في عقيدتك وعبادتك وغير ذلك .
1- إن من عصى الشيطان وأطاع الرحمن فهو من حزب الله المفلحين لأن الأحزاب تنقسم إلي قسمين :
2- حزب الله ( المؤمنين الذين عملوا الصالحات ) فهم في الجنة   وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ  .
3- حزب الشيطان ( أتباعه المخذولون ) ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون . والعبد العاقل يعرف الفرق بين الحزبين ويبذل جهده في سلوك صراط الله المستقيم .       
الآيـــــات
 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26) يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (29) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30) (
التفسير :
ومثل كلمة شهادة أن لا إله إلا الله كأنها شجرة طيبة ( النخلة ) أصلها ثابت في الأرض وفرعها مرتفع في السماء تؤتي ثمارها في كل وقت فكذلك هذه الكلمة ( لا إله إلا الله ) في قلب العبد المؤمن قد أتت ثمارها من أنواع العبادات وضروب الطاعات فلا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين بفضل الله ويضرب الله الأمثال للناس ليتفهموا و يتفقهوا في معاني الأمثال ونضرب لهم المسائل فتحصل لهم العبرة والعظة ، ومثل كلمة الكفر التي لا أصل لها ولا ثبات كشجرة الحنظل الخبيثة التي هي مرة الطعم فلا أصل ثابت ولا فرع لها عال قد استؤصلت من فوق الأرض فكذلك الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء ، يثبت الله الذين آمنوا على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى كل حق وصدق وعمل صالح في الحياة الدنيا فهو ثابت في حياته علي دينه ويثبته الله عند الموت على هذه الشهادة وعند سؤال الملكين في القبر إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك ويثبته الله يوم القيامة على صراطه المستقيم وأما الكفار فإن الله يضلهم عن هذه الشهادة فلا يوفقون لها في القول والعمل ويفعل الله ما يشاء في خلقه فيهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا فله الحكمة البالغة في ذلك كله، ألم  تعلم ـ أن كفار مكة استعاضوا عن الإيمان بالكفر وقادوا قومهم إلى دار الهلاك يوم بدر فقتلوا كفاراً إلى نار جهنم وبئس المقر والمصير لهم ، وجعل الكفار لله شركاء عبدوهم معه ودعوا غيرهم من الناس إلى ذلك الشرك فقل لهم يا محمد ـ تمتعوا مهما قدرتم في الدنيا فافعلوا فإن مرجعكم ونهايتكم إلي نار جهنم .   
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها العبد : إن شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الكلمة النافعة في الدنيا والآخرة فبها يدخل الكافر في الإسلام كما قال (: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ )) الحديث ، ومما جاء في فضل هذه الشهادة : 
1- ما جاء في حديث أبي عياش الزرقي قوله (  : ((مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنْ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ )) رواه أبو داود وابن ماجه (صحيح) .
2- في حديث أبي هريرة قوله ( : ((من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه )) رواه البيهقي في الشعب 
3- في حديث أبي سعيد قوله ( : ((مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّةَ)) رواه البزار (صحيح) . 
4- في حديث أبي أيوب قوله ( : ((من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير عشرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل ولفظ : كانت له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل )) رواه مسلم .
5- في حديث أبي هريرة قوله ( : ((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ))رواه الشيخان .
6- يشترط لهذه الشهادة الكفر بما يعبد من دون الله لقوله ( : ((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ )) رواه مسلم عن والد أبي مالك . فيا أخي المسلم أكثر من ((لا إله إلا الله )) . 
7- في حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله  ((فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ)) رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي (صحيح)
2) أخي المسلم : لا تتكلم بالكلمة غير الصالحة – فالمسلم يتجنب كل كلمة خبيثة مثل كلمات الفحش والسباب والفتوى بغير علم والكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور واللعن وقد قال ( في حديث أبي الدرداء : ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا )) رواه أبو داود (حسن) ، وقال( في حديث أبي هريرة : ((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)) رواه الشيخان .فيا أخي تبين في كلمتك قبل أن تتلفظ بها هل هي كلمة طيبة ليرفعك الله بها – أم إنها خبيثة تحط بها .
3) أخي المسلم : إن العبد المؤمن الصالح يوفقه الله ( في حياته وموته وفي قبره وفي حديث البراء قوله( في القبر : ((وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ )) وأما الكافر ((وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ )) رواه أحمد وأبو داود والحاكم (صحيح) ، فاحرص أخي على العمل الصالح والقول الصالح والنية الصالحة حتى تلقى الله ( .
4) أخي المسلم : ادع الله أن يثبت قلبك على دينه كما قال ( في حديث النّواس : ((يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ)) رواه ابن ماجه (صحيح) .      
الآيـــــات
 قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (31) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33) وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)( 
التفسير :
قل يا محمد ـ لعبادي المؤمنين يقيموا الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها وخشوعها وينفقوا مما رزقناهم بأداء الزكوات والنفقة الواجبة والمسنونة في الخفية والعلانية وليسارعوا إلى ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم القيامة فلا يقبل في ذلك اليوم فدية ببيع نفسه ولا صداقة خليل بل هناك العدل والقسط ، الله الذي خلق السموات والأرض لخلقه سقفاً وفرشاً وأنزل من السماء مطراً فأخرج به من الثمار والزروع المختلفة وسخر السفن والبواخر طافية على الماء تجري بما ينفع الناس وسخر الأنهار تشق الأرض رزقا ًللعباد من شرب وسقي وكثير من المنافع ، وسخر لكم الشمس والقمر يسيران لا يقران ليلاً ولا نهاراً وفيهما من المنافع والمصالح الشئ الكثير وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار للكسب وغير ذلك من المصالح ، وأعطاكم وهيأ لكم ويسر كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم من المال والأزواج والأولاد والزروع والمطاعم والمشارب وغير ذلك مما لا حصر له وأنتم عاجزون عن حصر تلك النعم ، إن الإنسان كثير الظلم لنفسه والجحود لنعم ربه فاشكروا لله نعمه وتقربوا بعبادته واعرفوا له حقه .       
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها المؤمنون اعتنوا بصلاتكم :
(1)  اعتن بالوضوء كما قال  ( في حديث عثمان : ((مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ)) رواه مسلم . 
(2) تذكر وصية رسول الله  ( في حديث أنس : ((الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (صحيح) .  
(3) المحافظة علي صلاة الجماعة في المسجد للرجل  وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (وعدم التخلف إلا من عذر ((وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ))رواه مسلم  . 
(4) استكثر من صلاة التطوع وقد قال  ( في حديث أبي هريرة (: ((الصلاة خير موضوع ، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر)) رواه الطبراني في الأوسط (وحسنه الألباني ) ، من التطوع ( قيام الليل ـ ركعتا الضحى ـ الرواتب ـ الوتر ) . 
(5) اهتم بالخشوع في الصلاة ( وهل تنهانا صلاتنا عن المنكر ) كل يسأل نفسه .
2) أنفق مما رزقك الله في السر والعلن وبادر قبل الموت ببذل الفضل كما قال  ( في حديث أبي أُمامة ( : ((يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ)) الحديث رواه مسلم .
3) أخي المسلم : كم عندي وعندك من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى فهل شكرنا الله على ذلك ومن شكره:
(1) نسبة النعم إلى الله .
(2) الثناء على الله بذلك . 
(3) جعلها في طاعة الله عز وجل وقد كان  ( يقول إذا رفعت مائدته : ((الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا)) رواه البخاري .
الآيـــــات
 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41) (
التفسير : 
واذكر يوم دعا إبراهيم ( ربه يا رب اجعل مكة بلداً آمناً لكل من سكن فيه أو نزل به وجنبني يا رب وأبنائي عبادة الأصنام ، رب إن هذه الأصنام قد أضللن كثيراً من الناس فعبدوها من دونك ، فمن تبعني في عبادتك وحدك لا شريك لك فهو على ملتي من المؤمنين الحنفاء ، ومن عصاني ولم يشرك بك فأنت كثير المغفرة واسع الرحمة إذا تاب إليك ، ربنا إني أسكنت بعض ذريتي (( زوجي هاجر وابنها إسماعيل )) بوادي مكة الذي لا زرع فيه ولا ماء بجوار بيتك المحرم ليقيموا الصلاة كما أمرت فاجعل قلوب بعض الناس تهوي إليهم وتؤنسهم وارزقهم من الثمرات عوناً لهم على طاعتك لكي يشكروا نعمتك ، ربنا إنك تعلم كل ما نعمله في السر والعلانية وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء فلا تخفى عليه خافية فقد أحاط علمه بكل شيء ، الحمد لله الذي وهب لي على كبر سني ابنين هما إسماعيل وإسحاق فإنه يستجيب دعاء من دعاه ، رب اجعلني محافظاً على الصلاة مقيماً لها علي أتم الوجوه واجعل ذريتي كذلك مقيمين للصلاة ربنا وتقبل دعائي فيما سألتك فيه كله فأنت خير من سئل ، ربنا أغفر لي ذنوبي وأغفر لوالدي ولجميع المؤمنين ذنوبهم يوم تجمع الناس للحساب في يوم القيامة فتجازيهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر . 
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : ادع الله بالأمن لبلدك (بلاد الإسلام ) وادع لنفسك بالأمن وفي حديث ابن عباس قوله ( : ((اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي ، وَآمِنْ رَوْعَتِي )) رواه البزار ( صحيح).
2) أخي المسلم : ادع الله أن يبارك في رزقك ورزق أهلك وبلدك وقد دعا النبي ( في حديث أنس فقال : ((اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنْ الْبَرَكَةِ )) رواه الشيخان .
3) ادع لنفسك ولأولادك وذريتك أن يجنبكم الله عبادة الأصنام كما دعا إبراهيم ربه بذلك .
4) احمد الله الذي أعطاك الأولاد ( الحمد لله الذي وهب لي ابني فلاناً وابني فلاناً .....) وهكذا0
5) ادع الله أن يجعلك مقيم الصلاة وذريتك وأن يغفر الله لك ولوالديك وللمؤمنين وقد قال النبي ( في حديث أبي موسى : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي )) رواه الشيخان ، وفي حديث عائشة قال ( : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأعلى )) رواه الشيخان .
6) ادع الله أن يتقبل دعاءك (( تدعو الله وتسأله أن يتقبل دعاءك )) وادع الله مستعيذاً من دعوة لا يستجاب لها كما قال ( في حديث زيد بن أرقم : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا )) رواه أحمد مسلم ، فادع أخي بهذا الدعاء كله كما دعا به ( ، وفي حديث أنس قوله ( : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَقَوْلٍ لَا يُسْمَعُ )) رواه أحمد والحاكم (صحيح) .
7) أخي : ادع الله ( مستعيذاً من أربع كما في قوله ( في حديث أبي هريرة : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ)) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (صحيح) .
8) أخي المسلم : هيئ لنفسك ولأهلك المكان المناسب للصلاة حتى يخشع المصلي ويؤديها على أكمل الوجوه .            
الآيـــــات
(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (45) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) (
التفسير :
لا تظن يا محمد ـ أن الله يغفل عن أعمال الظالمين من الكفر والفجور والفساد في الأرض فإذا أنظرهم الله وأجلهم فهو سبحانه غير مهمل لهم بل هو يحصي ذلك ويعده عليهم لحسابهم عليه ويؤخرهم ليومٍ تشخص فيه الأبصار فلا تغمض لشدة هوله ، ويقوم الظالمون من قبورهم مسرعين رافعي رؤوسهم لا ترتد إليهم أبصارهم بل هم شاخصون مديموا النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والشدة والفكرة والخوف لما يحل بهم ، وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الخوف وشدة الفزع ، وخوّف يا محمد الناس يوم القيامة الذي يعذب فيه الظالمون فيقول هؤلاء الظالمون ربنا أمهلنا وأرجعنا إلى الدنيا ولو مدة قليلة حتى نؤمن ولا نكذب الرسل بل نجيبهم ونتبعهم ، قال الله رداً عليهم أو لم تكونوا حلفتم في الدنيا أنكم لا زوال لكم عما أنتم فيه ، وأنه لا بعث ولا حساب ولا انتقال إلى الآخرة ، وسكنتم في مساكن الظالمين قبلكم وبلغكم ما أحللنا بهم من العقوبة وضربنا لكم الأمثال البينة فلم تعتبروا ولم تتعظوا، وقد مكر هؤلاء الكفار مكرهم بك يا محمد  لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ( الآية ، ولكن الله مطلع على مكرهم فليس مكرهم بشيء أمام مكر الله بهم فما كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا ضاراً جبالاً ولا غيرها وإنما عاد وبال ذلك عليهم .   
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها العبد : لا يظن الظالم أنه يفلت من العقوبة حتى وإن أمهله الله ( - فلنحذر من الظلم غاية الحذر ، وقد قال النبي ( في حديث أبي موسى : ((إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ)) رواه الشيخان .
2) إذا مررت بالمنازل التي كان يعيش فيها الظلمة المتسلطون على عباد الله ثم ذهبوا وهلكوا فاعتبر واتعظ وانظر في نفسك حتى لا تقع فيما وقعوا فيه – وإذا مررت بديار الكفار الذين أهلكهم الله مثل قوم صالح وغيرهم فأسرع بل (( إنه ( لما مروا بديار ثمود نهاهم عن المياه من تلك الآبار التي فيها إلا بئر الناقة )) رواه مسلم ، والنبي ( لما كان في الحج فبلغ محسراً حرك دابته لأن ذلك المكان حسر الله فيه الفيل ـ فأنا وأنت كم نرى من بيوت الظلمة التي تركوها وسكنها غيرهم وأصبحوا هم مرتهنين بأعمالهم في القبور ، لكن هل اعتبرنا واتعظنا ؟  أسأل الله ذلك
3) أخي المسلم : إن الذين يمكرون بالدعاة إلى الله وبالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وبأهل الخير فإن مكرهم ليس بشيء مهما رأيت شدته ، ولكنه تافه حقير ساقط أمام مكر الله بهؤلاء المجرمين ، فتوكل على الله فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( [البقرة: 137].
الآيـــــات
 فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (47) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (51) هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (52) (
التفسير :
فلا تحسبن ـ يا محمد ـ أن الله مخلف الرسل ما وعدهم من النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لأن الله ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب وهو ذو انتقام ممن كفر به وأعرض عنه ، وهذا الانتقام من الكافرين ومن الظلمة يوم القيامة وفي ذلك اليوم تبدل الأرض بأرض غيرها بيضاء نقية مثل الفضة لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة وتبدل السموات بغيرها وخرجت الخلائق جميعها من قبورهم بارزين لا يواريهم شيء لله الواحد الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء ودانت له الرقاب وخضعت له القلوب والعقول ، وترى يا محمد ـ الكفار أهل الإجرام يوم القيامة مقرنين بعضهم إلى بعض في القيود والأغلال ، ثيابهم من قطران حار قد بلغ النهاية في حرارته وتحرق وجوههم النار ، ليجزي الله يوم القيامة كل نفس ما كسبت من الأعمال فيجازي الكفار بالعدل ويجازي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وهو سبحانه يحاسب الخلق الكثير في الزمن القصير ، هذا القرآن بلاغ لجميع الخلق من الإنس والجن يدعوهم جميعاً ويبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكافرين النار وليعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو المستحق للعبادة دون سواه وليعتبر أصحاب العقول و القلوب الحية فيعملوا بطاعة الله ويتركوا معصيته .   
بعض الدروس من الآيات :
1) إن الله ( لا يخلف وعده ومن ذلك : 
(1) فقد وعد الله الرسل عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين النصر في الدنيا والآخرة ، وهذا النصر حاصل مهما طغى أهل الكفر وتجبروا وأفسدوا في الأرض ، فكن أخي المسلم على ثقة بنصر الله على أهل الكفر وادع الله ( بالنصر   فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( [البقرة:286] وقد دعا النبي ( في حديث ابن عمر : ((اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ)) الحديث وفيه ((وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا)) رواه الترمذي (حسن) ، وفي حديث على يقول ( : ((وانصرني ممن ظلمني حتى تريني فيه ثأري )) الحديث رواه الحاكم (صحيح) .
(2) إن الله وعد المؤمنين الجنة فسارع إليها (بالإيمان والعمل الصالح ) .
(5) إن الله وعد الكافرين النار ، فاحذر من الكفر وطرقه وأسبابه وأهله .
2) أيها العبد : تذكر يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فيكون الناس كما قالت عائشة : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ  يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ( فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى الصِّرَاطِ )) رواه مسلم ، وفي حديث ثوبان : لما سأل اليهودي رسول الله ( فقال : أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ  يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ)) الحديث رواه مسلم .
3) أيها الشخص الذي بلغه هذا القرآن (إنسي أو جني) هل اهتديت به ـ وهل كل من بلغه هذا القرآن (يؤمن به ـ ويتعلمه ـ ويعمل به ـ ويتلوه ـ ويستشفي به ـ ويحكمه في حياته وفي أهله وبيته ونفسه وفي سره وعلانيته ) ليكون القرآن شافعاً له كما قال ( في حديث عبد الله بن عمرو : ((الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) الحديث رواه أحمد والحاكم (صحيح) . 
                                     (   
                      وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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